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 : الملخص

 منــــذ ظهــــور النظــــام الرأســــمالي وهــــو

یحمـــــل فـــــي ثنایــــــاه الأزمـــــات. هـــــذه الأزمــــــات 

الدوریـــة والمتكـــررة التـــي عرفهـــا ولایـــزال یعرفهـــا 

هــــــذا النظــــــام تناولهــــــا الاقتصــــــادیون بالبحــــــث 

والدراســـة، فظهـــرت تفاســــیر مختلفـــة بــــاختلاف 

وتمــــایز التیــــارات الفكریــــة، تعمــــل هــــذه الورقــــة 

 على تسلیط الضوء على أهمها.

 

 

Résumé: 
 
     Depuis son apparition le 
système capitaliste portait 
toujours des crises. Ces crises 
cycliques et récurrentes, qu’a 
toujours connu ce système , ont 
fait l’objet d’études et de 
recherches par les économistes 
donnant lieu a des interprétations 
divergentes suivant les différentes 
doctrines . 
La présente étude a   pour but  
d’exposer  les plus importantes   
de ces doctrines . 
 



 أ/صلیحة جعفر أ.د/مرغاد لخضر                                            مجلة العلوم الإنسانیة

 2017 دیسمبر –جامعة محمد خیضر بسكرة                                                404

  مقدمة

زمات إن المتأمل والمتتبع لتاریخ النظام الرأسمالي یبدو له جلیا بأن هذا التاریخ حافل بالأ    

في هولندا،  1637، بدءا بما یعرف بفقاعة الخزامى التي حدثت سنة والانهیارات والركود

أو ما یعرف بأزمة الكساد الكبیر التي دفعت  1929مرورا بانهیار البورصة الأمریكیة عام 

كتاب الاقتصاد إلى محاولة إصلاح الوضع وإخراج الرأسمالیة من المأزق الذي وقعت فیه. 

، والحلول التي قدمها كینز لم تكن 1929النظام الرأسمالي لم تتوقف عند أزمة  لكن أزمات

نهایة لمساوئ الرأسمالیة، ففي بدایة السبعینات من القرن العشرین دخل النظام الرأسمالي في 

أزمة بنیویة، وشهد العالم سلسلة من الأزمات المالیة والنقدیة في الثمانینات بدءا بأزمة الدین 

) التي امتدت قرابة عقد من الزمن، ثم أزمة آلیة سعر 1982- 1981كا اللاتینیة(في أمری

) التي تبعتها سلسلة من الأزمات الحادة وخاصة في 1993-1992الصرف الأوروبیة(

)، وأزمة جنوب شرق 1995- 1994اقتصادیات الأسواق الناشئة كأزمة المكسیك(

إحدى أقوى الأزمات  2008یة لعام ). وتعتبر الأزمة المالیة العالم1998-1997آسیا(

المالیة من حیث عمقها ومدى انتشارها العالمي، كما أنها أعادت النقاش الأیدیولوجي حول 

) أضیفت أزمة الدیون الأوروبیة إلى 2011- 2010الأزمة الهیكلیة للنظام الرأسمالي. وفي (

اء الاقتصادیین عرض أزمات النظام الرأسمالي المتتابعة، وهي تعتبر كما یرى بعض الخبر 

  .2008من أعراض الأزمة المالیة العالمیة والركود الاقتصادي العالمي لعام 

بالرغم من ذلك، فمفكروا النظام الرأسمالي یرون أن هذه الأزمات أمر طبیعي وهي ملازمة   

له، وهي تمثل هدما خلاقا تمكن النظام الرأسمالي من تجدید نفسه، فالرأسمالیة المعاصرة 

سب رأیهم تمتلك الآلیات والسیاسات والمرونة ما یجعلها قادرة في كل مرة تتعرض فیها بح

إلى أزمة على إحداث تغییر في سیاساتها الاقتصادیة، ما یجعلها قادرة على التجدید 

وامتصاص الأزمة وتجاوزها. ولكن هناك رأي آخر یرى أن جمیع الأزمات التي عرفها العالم 

الرأسمالي وآلیات عمله. أي أن هناك خلل في الأسس التي یقوم علیها  منبعها طبیعة النظام

النظام الرأسمالي الحاكم للاقتصاد العالمي مما جعله غیر قادر على منع وقوع الأزمات أو 

  على الأقل التخفیف من انعكاساتها. 

ت ومحاولة للتعرف على هذه الأفكار، تعمل هذه الورقة البحثیة على عرض أهم التیارا

  الفكریة المفسرة لأزمات النظام الرأسمالي، بدءا بالفكر الوضعي وما تفرع عنه من اتجاهات

 معاصرة ثم الفكر الاقتصادي الإسلامي.
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   : أسس النظام الاقتصادي الرأسمالي وثوابته: أولا

اللفظة  نم مأخوذ capitalismإن أصل مصطلح الرأسمالیة  : مدلول الرأسمالیة 1

 13و 12ومعناها الرأس وهذه اللفظة أول ما استعملت خلال القرنین  ،caputاللاتینیة 

وكذا المال الذي یحمل الفائدة. أما لفظة  ،للمیلاد للدلالة على الأموال ومخازن البضائع

  1لتدل على مالكي المال. 17الرأسمال فقد درج استعمالها منتصف القرن

بل هناك تعریفات متعددة  ،الرأسماليوفي الحقیقة لا یوجد تعریف واحد وموحد للنظام  

تختلف باختلاف الأیدیولوجیة لصاحب التعریف. ولابد من التنویه إلى أن دراسات ومؤلفات 

وأعطتها تفسیرات مختلفة بعضها موضوعي  ،كثیرة تناولت الرأسمالیة بالتحلیل والتنبؤ

   : وبعضها یصدر عن انحیاز أو موقف متخذ سلفا. ولعل أهمها

ة الشهیرة التي أطلقها آدم سمیث* "دعه یعمل دعه یمر" والتي تعتبر تعبیرا صریحا المقول -

ذلك الفكر الذي ینادي بحریة النشاط  ،عن جوهر فكرة النظام الاقتصادي الرأسمالي

  2الاقتصادي وترك أمر توجیهه لما یسمى بآلیة السوق المتمثلة في قانون العرض والطلب .

ولم یشر إلى  ،التمس سمات الرأسمالیة في أسلوب معین للإنتاجفإنه  **أما كارل ماركس -

أسلوب الإنتاج باعتباره مجرد مسألة فنیة ولكنه أشار إلى الطریقة التي یملك بها وسائل 

والعلاقات الاجتماعیة التي تربط بین الناس من خلال صلتهم بعملیة الإنتاج. وعلیه  ،الإنتاج

 - نظام لإنتاج السلعة -نظاما للإنتاج من أجل السوقلم تكن الرأسمالیة من وجهة نظره 

ولكنها تشكل نظاما أصبحت قوة العمل في ظله سلعة تشترى وتباع في السوق كأي عنصر 

آخر من عناصر المبادلة. وهذا یشترط تركز ملكیة وسائل الإنتاج في أیدي طبقة محدودة 

ب عیشها هو بیع قوة وظهور طبقة من المعدومین مصدرها الوحید لكس ،من المجتمع

  3العمل.

ولا ، أن النظام الاقتصادي انعكاس لعقیدة المجتمع +ویرى المفكر الإسلامي كمال یوسف -

دیة. ویرى أن الرأسمالیة تقوم فلسفتها أساسا على مبدأ ائیمكن عزل أي نظام عن جذوره العق

بدون تدخل. ومن هنا فالرأسمالیون یتصورون الكون آلة حركها االله ثم تركها تدور  ،الحریة

وعلى أساس هذا المبدأ نما نظام  ،قام النظام الرأسمالي على تألیه الإنسان على الأرض

                                                           
  ) أحد أهم رواد الفكر الاقتصادي الكلاسيكي.1790-1723آدم سميث(* 

  ومؤسس الاشتراكية العلمية.،) فيلسوف ألماني وعالم اقتصاد سياسي 1883-1818كارل ماركس( **

عين خبيرا اقتصاديا بالمعهد العالمي للفكر  ،عمل أستاذ للاقتصاد الإسلامي بالدراسات العليا، صري) مفكر إسلامي وخبير اقتصادي م2004-1932كمال يوسف(  +

  تميز بالجمع بين العلم العصري وبين العلوم الشرعية.، الإسلامي
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وأقر تفاوت ، وأبیح الربا على نطاق واسع، واعتبر الربح أهم حوافز الإنتاج ،المنافسة

  4الدخول. فانتهى المطاف إلى الاستغلال والاحتكار والحروب والأزمات.

فیرى أن النظام الرأسمالي یقتضي ترك النشاط الاقتصادي بصورة  ++ون فریدمانبینما میلت -

هو  كلیة لقوى العرض والطلب في السوق الحر. وتتلخص فلسفته في أن نظام السوق الحر

والعدالة في توزیع الدخل. وأن الحل الذي ، أفضل نظام اقتصادي یحقق الكفاءة في الإنتاج

أي حل آخر خارج هذا النظام ، و عض المشاكل هو الحل الأمثلیقدمه هذا النظام لمعالجة ب

  5سیكون أسوأ.

لقد سادت في النظام الرأسمالي النظرة العلمیة  : أسس النظام الاقتصادي الرأسمالي -2

فالرأسمالیة تنظر إلى الإنسان على أنه كائن مادي وتتعامل  ،للأمور بعیدا عن النظرة الدینیة

فدعت إلى ضرورة الفصل بین الاقتصاد ، وحیة والأخلاقیةمعه بعیدا عن میوله الر 

والأخلاق. والرأسمالیة كنظام اقتصادي تقوم على أركان رئیسیة یتألف منها كیانه الخاص 

  :نستعرض أهمها فیما یلي ،الذي یمیزه عن الأنظمة الاقتصادیة الأخرى

نحى الدین من حیاة أوروبا لقد ت :سیادة النظرة العلمیة للأمور بعیدا عن النظرة الدینیة -

فالمعرفة  6بعد هزة عنیفة أصابته من العصر الوسیط، وذاعت النزعة المادیة في الفلسفة،

أساسها مادي، ولا توجد الفكرة إلا نتیجة للوجود السابق للمادة، وبالتالي لا یمكن استخلاص 

إلا بالمحسوس، حیث أي أن الوضعیین لا یؤمنون  7المعرفة إلا باستخدام المنهج التجریبي.

الذي  (جون ستیوارت میل)یقول أتباع الأنظمة الوضعیة "لا موجود إلا المحسوس" ومنهم

یرى أن المجتمع الدیني غیر لیبرالي لأنه مجتمع خاضع لنظام حكم فردي استبدادي، 

ونظامه الاجتماعي مؤسس على الإجماع في الرأي وعلى تحریم النقد والنقاش 

كل دین أو مجتمع متشدد في قوانینه الأخلاقیة والدینیة، (میل)  تقدوبذلك ین المفتوح.

وتأسیسا  8ویصرح: "إن التحریم یمس حریة الفرد لأنه یفترض أن الفرد لا یعرف مصلحته".

على ذلك، تنظر الرأسمالیة للإنسان على أنه كائن مادي وتتعامل معه بعیدا عن میوله 

  9لدین والأخلاق عن الاقتصاد.الروحیة والأخلاقیة، داعیة إلى فصل ا

یعطي النظام الرأسمالي الحریة الكاملة في تملك وسائل  : الملكیة الخاصة لوسائل الإنتاج -

الإنتاج على اختلافها ودون أیه حدود تذكر. هذه الملكیة الخاصة تخول لصاحبها حریة 

                                                           
ووصف بأنه كارل ماركس  لاقتصادية الدولية كان له تأثير هائل في السياسة ا،  ) درس في جامعة شيكاغو وبعدها أصبح أستاذا �ا2006-1912ميلتون فريدمان ( ++

  الرأسمالية.
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ن. فالأساس الاستعمال والاستغلال والتصرف بالطریقة التي تدر علیه أكبر عائد ممك

 ،القانوني للنظام الرأسمالي یتمثل في قدسیة حق الملكیة الخاصة وحریة العلاقات التعاقدیة

  10ویتعین على الدولة حمایة هذه القدسیة وفرضها.

الهدف الأساسي والمباشر لمن یتخذ قرار الإنتاج في النظام الاقتصادي  : حافز الربح -

و وقود هذه الحركة التي تدفع للتنمیة والتقدم. ولقد أدى الرأسمالي هو تحقیق الربح. فالربح ه

السعي إلى تحقیق هذا الهدف إلى تحول هیكل المشروعات المتنافسة إلى الشكل الاحتكاري 

فلكي یحقق المشروع الحد الأقصى من الربح لابد أن تكون له مزایا احتكاریة تمكنه من 

الضرورة یؤدي إلى القضاء على المشروعات التحكم في الإنتاج والأسعار والأسواق. وهذا ب

  11الصغیرة وإحلال مشروعات ضخمة قادرة على تحقیق وفرات ضخمة.

إن الحریة الاقتصادیة مظهر من مظاهر  : الحریة الاقتصادیة والمنافسة وجهاز الأثمان -

ولة النظام الرأسمالي إلى جانب الملكیة الخاصة وحافز الربح. والمقصود بها عدم تدخل الد

ووفقا لهذا المبدأ فالأفراد لهم الحریة الكاملة في طرق استثمارهم  ،في النشاط الاقتصادي

وفي تحدید الشروط التي یشترون على أساسها  ،وفي إنتاجهم للسلع والخدمات ،للأموال

بمعنى  ، الآلات أو الموارد أو العمل. كما أن مبدأ حریة الإنتاج یقابله مبدأ حریة الاستهلاك

  12الأفراد أحرار في اختیار نوع السلع وفي التصرف في دخولهم كما یشاءون.أن 

فطالما یتمتع الأفراد بهذه الحریة في المیدان  ،أما مبدأ المنافسة فینبع من قاعدة الحریة  

الاقتصادي فإنهم یتنافسون فیما بینهم من أجل تحقیق الكسب المادي بدافع من المصلحة 

نافسون في زیادة الإنتاج وتحسینه واستخدام الموارد الاقتصادیة بأفضل فالمنتجون یت ،الذاتیة

والسعي دائما إلى ابتكار أفضل أسالیب الإنتاج وكسب الأسواق من  ،الطرق وأكثرها كفاءة

أجل تصریف المنتجات وتحقیق أكبر أرباح ممكنة. أما المستهلكون فیتنافسون فیما بینهم 

هذه المنافسة القائمة على عرض عدد كبیر من  13لیها.لیفوزوا بالسلع التي یحتاجون إ

هو  ،وطلب عدد كبیر من المستهلكین للسلع دون قیود، المنتجین لسلعهم دون قیود أو شروط

  14الأساس الأول للسوق الحرة.

فالسوق أو جهاز الإثمان هو المنظم التلقائي لسلوك الأفراد( المنتجین والمستهلكین) دون   

  15خل الدولة. وهو الأداة التي تحقق التوازن بین العرض والطلب.الحاجة إلى تد
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لقد بنى الرأسمالیون الفكر الاقتصادي على أساس الملكیة الخاصة والتوازن الطبیعي   

فالحریة تضمن المنافسة التي هي من ، استنادا على مبدأ "دعه یعمل دعه یمر"، للسوق

  التلقائي للسوق.العوامل الرئیسیة التي تساعد على التوازن 

یخضع الاقتصاد الرأسمالي لقانون التطور الدوري ، ماهیة أزمات النظام الرأسماليثانیا: 

فتطوره ونموه لم یكن بشكل خط مستقیم بل في شكل حركة شبیهة بالتموجات یطلق علیها 

 16اسم الدورة الاقتصادیة التي تعد من أهم سماته.

فرق بین الأزمة الاقتصادیة والدورة  هناكالاقتصادیة:  الدورةب علاقة الأزمة الاقتصادیة -1

   التالیة: ریفاتعالاقتصادیة، ولتبیان ذلك نورد ال

: هناك تعاریف عدیدة للأزمة للاقتصادیة، ومن أهم ما جاء تعریف الأزمة الاقتصادیة 1-1

متوالیین فیها أنها: "عبارة عن تراجع كبیر في النشاط الاقتصادي یستمر أكثر من ربعي سنة 

ویظهر على شكل تراجع كبیر في إجمالي الناتج المحلي الحقیقي، وفي الاستثمار والإنتاج 

وغالبا ما یستخدم المحللین  17الصناعي، والمبیعات، والواردات، والتوظیف، وكذا الاستهلاك".

التراجع  الاقتصادیین مصطلح الركود للدلالة على هذا التراجع. ویعتبرونـــه كسادا إذا زاد فیه

  18.%10في الناتج المحلي الإجمالي على 

مما سبق یمكن القول أن الأزمة الاقتصادیة تصیب جوانب الاقتصاد الحقیقي وهي        

عبارة عن انقطاع في المسار التصاعدي للنمو الاقتصادي وانعكاس اتجاهه لیدخل في حالة 

  لقدرة الشرائیة.تباطؤ وركود، یصاحبه ارتفاع حاد في البطالة وتراجع ل

وهناك أسباب عدیدة للأزمة الاقتصادیة، فقد یحدث التراجع الكبیر في النشاط        

الاقتصادي بسبب التغیرات الحادة في أسعار المدخلات المستخدمة في إنتاج السلع 

والخدمات، أو عندما یقرر بلد ما تخفیض التضخم باستخدام السیاسات النقدیة والمالیة 

ة، وإذا ما استخدمت هذه السیاسات بإفراط فإنها تؤدي إلى تراجع الطلب على الانكماشی

السلع والخدمات ما ینتج عنه كساد في نهایة الأمر، كما قد تحدث الأزمة نتیجة لتراجع 

و یمكن أیضا أن  19الطلب الخارجي خاصة في البلدان التي لدیها قطاعات تصدیر قویة.

والاضطرابات السیاسیة وغیرها إلى وقوع أزمة  تؤدي الكوارث الطبیعیة والحروب

ولكن غالبا ما تمتد جذور الأزمة الاقتصادیة إلى الاضطرابات الحادة في       20اقتصادیة.

المتغیرات المالیة: شح في عرض التمویل وانهیار أسعار الأصول المالیة وإفلاس القطاع 

أزمة عملة مما یعرض النشاط فمن أزمة أسواق مالیة إلى أزمة مصرفیة و   21البنكي.
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الاقتصادي إلى موجات متتالیة من التراجع والركود. وقد بینت العدید من المؤشرات 

والدراسات الإحصائیة والتاریخیة أن الركود الاقتصادي الذي ینتج عن الأزمات المالیة هو 

   22أسوأ أنواع الركود سواء من حیث طول المدة أو شدة الهبوط.

  "ذلك التتابع مابین مرحلة القمة والقاع" أنّهاعلى  تْ فَ رِّ : عُ ورة الاقتصادیةتعریف الد 1-2

 23أو "أنها تلك التقلبات التي تؤثر على مجمل النشاط الاقتصادي للدولة".

كما ذكر أنها "تمثل التأرجح شبه منتظم أو التقلبات المتواترة في معدل النمو الاقتصادي في 

أدنى أو أعلى بدرجة كبیرة من الاتجاه العام طویل الأجل في  بلد ما، ویكون هذا التأرجح

معدل نمو الإنتاجیة الكلیة لأغلب الفعالیات الاقتصادیة الكلیة( الناتج الوطني الإجمالي 

 24المستوى العام للأسعار..)." ،معدلات البطالة

ي بقوة لا تقاوم وعرفها بعض الاقتصادیین بأنها:" تلك المسیرة التي تقود الاقتصاد الرأسمال

من أزمة إلى أزمة، حیث یخیم الجمود سنین طویلة وتدمر القوى المنتجة وتبدد كمیات كبیرة 

من الإنتاج بسبب الكساد وانخفاض الأسعار وعدم القدرة على التصریف. ثم تتسارع حركة 

الإنتاج والتبادل شیئا فشیئا، وتتحول الخطى إلى خبب وتنتقل خبب الصناعة إلى ركض 

تحول إلى جموح إلى قفزات تشمل الصناعة والتجارة والتسلیف والمضاربة، وبعد قفزات ی

 25یائسة تنحدر الحركة إلى الهاویة. وهكذا تتكرر الأمور".

مما سبق یمكن القول أن الدورة الاقتصادیة عبارة عن ذلك التتابع مابین أطوار         

اع إلى الذروة) یرتفع خلاله الإنتاج الارتفاع والانخفاض طور یعرف بالتوسع( من الق

  (من الذروة إلى القاع)، كما یوضحه الشكل التالي: دوطور یعرف بالركو  ،والتوظیف

  ): مراحل الدورة الاقتصادیة01الشكل رقم (

                 
قتصاد آفاق الاماركو تیرونیس وآخرون، "التحول من الركود إلى التعافي: بأي سرعة وبأي قوة؟"، المصدر:

 .104، ص.2009، صندوق النقد الدولي، أفریل العالمي
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قصر أجلا من مرحلة التوسع، ففي مرحلة الركود أضحالة و  أكثرتتسم مرحلة الركود بأنها 

، وفي المقابل یسجل إجمالي الناتج المحلي % 2.75بقرابة  الإجماليینخفض الناتج المحلي 

لتوسع، غیر أن هناك بعض فترات الركود التي أثناء مرحة ا %20ارتفاعا بحوالي  الإجمالي

 % 10بین الذروة والقاع نسبة  الإجماليتتسم بالحدة حیث یتجاوز انخفاض الناتج المحلي 

  26وتعرف هذه الفترات  غالبا بالكساد.

وقد تحدث فترة الركود لأسباب عدة منها: صدمات المالیة العامة والسیاسة النقدیة        

زمات مالیة. وقد بینت دراسة لصندوق فط، صدمات خارجیة، أو نتیجة لأالن أسعارصدمات 

فترة ركود، أن فترات الركود المرتبطة بأزمات مالیة أصبحت أكثر  122النقد الدولي تضمنت 

شیوعا مقارنة بفترات الركود المرتبطة بصدمات الطلب الخارجي أو صدمات المالیة العامة 

وأكثر  أمدافترات الركود المرتبطة بأزمات مالیة تكون أطول  والسیاسة النقدیة، كما بینت أن

  27تكلفة من سواها.

یتضح أن هناك فرق بین الدورة الاقتصادیة والأزمة الاقتصادیة، فهذه الأخیرة تعني  وهكذا

تعني التعاقب والتواتر بین مراحل معینة، والتي تعتبر الاقتصادیة الاضطراب في حین الدورة 

ادیة (الركود) بمثابة المرحلة التأسیسیة لها، حیث تبدأ الدورة الاقتصادیة دائما الأزمة الاقتص

  بأزمة، فكل أزمة تتفجر هي نقطة النهایة لدورة مضت ونقطة البدایة لدورة مقبلة.

حدوث للدورة الاقتصادیة وأسباب تفسیر تقدیم لقد حاولت المدارس الاقتصادیة المختلفة 

قتصادي الرأسمالي. وفیما یلي عرض لأهم التیارات الفكریة الأزمات في ظل النظام الا

المفسرة لهذه الأزمات بدءا من الفكر الاقتصادي الوضعي( الفكر الرأسمالي والفكر 

   .الاشتراكي) ثم الفكر الاقتصادي الإسلامي

ت . اختلفت التفاسیر المقدمة للأزماأهم التفسیرات الوضعیة لأزمات النظام الرأسمالي : ثالثا

  الاقتصادیة تبعا لاختلاف وتمایز التیارات الفكریة الوضعیة. ومن أهمها:

من اكتشاف ورفقاءه من المدرسة الكلاسیكیة لم یتمكن آدم سمیث  :التفسیر الكلاسیكي -1

وفهم تناقضات الاقتصاد الرأسمالي العمیقة التي تظهر في أوضح صورها بالأزمات 

 "قانون ساي"مجال التوازن الاقتصادي العام بما یسمى  فقد آمن الكلاسیك في 28الاقتصادیة،

الذي كان ینص على أن كل عرض سلعي إنما یخلق مباشرة الطلب المساوي له  ،للأسواق

عامة، وتوصلوا إلى أنه عندما تظهر  إنتاجومن ثم لیس من الممكن حدوث أزمات إفراط 

وق تعیده إلى التوازن دائما. ولكن میكانیزمات الس لأنتكون إلا عابرة  أنأزمة لا یمكن إلا 
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 الأثمانلكي یتحقق هذا التوازن نادى الكلاسیك بضرورة عدم تدخل الدولة في جهاز 

   29الأجور.وضرورة تجنبها وضع أي تشریعات تحدد مستویات 

یعد ماركس من أوائل الذین تحدثوا عن الدورة الاقتصادیة، وكل من  : نظریة ماركس -2

ون عن الأزمات الاقتصادیة فقط ولم ینظروا إلیها في سیاق تتابعها سبقوه كانوا یتحدث

ویفسر ماركس سبب الدورات الاقتصادیة  30وترابطها مع مراحل الدورة الاقتصادیة.

إذ یؤكد على أن السبب الرئیسي  ،بالتناقضات الرئیسیة التي تحدث في الاقتصاد الرأسمالي

لرأسمالي الناتج من التناقض بین الطابع في حدوث الأزمة وجود تناقض في الإنتاج ا

الاجتماعي للإنتاج والملكیة الرأسمالیة لوسائل الإنتاج. لقد كان ماركس یؤمن بأن الرأسمالي 

یستطیع أن یستغل العمال ویسلب جزء من إنتاجهم على شكل فائض القیمة مما یؤدي إلى 

فیشترون أقل مما  ،الإنتاجیةانخفاض القوة الشرائیة للعمال بحیث تصبح أقل من قدراتهم 

 ویدفع تراكم فائض القیمة الرأسمالي لاستخدامه في شراء المزید من وسائل الإنتاج ،ینتجون

وهذا یمنحه الفرصة للاستغناء عن عدد من العمال (بتعویضهم بالآلات الأكثر تطورا) 

غادرة وتظهر البطالة في صفوف العمال. كما یضطر بعض الرأسمالیین الضعفاء إلى م

والنتیجة هي انخفاض عدد الرأسمالیین وزیادة البطالة  ،السوق والانخراط في صفوف العمال

  31وضعف القدرة الشرائیة ومن ثم حدوث الأزمة الاقتصادیة.

أطلق كینز نظریته في كتابه "النظریة العامة للاستخدام والفائدة والنقود"  :   *نظریة كینز -3

وأبرز فیه أن اقتصاد السوق الحر  ،یه النظریة الكلاسیكیةوهاجم ف 1936الذي نشر عام 

الأول مرتبط باحتمال وقوع الاقتصاد  : یعاني من اختلالات تتحقق نتیجة عاملین أساسیین

في فترات كساد متواصلة كما حدث في الثلاثینات من  القرن العشرین، والثاني أن حالة 

شى نتیجة انتقال الاقتصاد من مرحلة توازن الاستخدام الكامل هي مؤقتة ولا تلبث أن تتلا

إلى مرحلة أخرى من هذا التوازن( والتوازن یتحقق حتى في حالة عدم الاستخدام الكامل) 

وبالتالي فإن السمة الرئیسیة لاقتصاد السوق الحر هي تعرضه للتقلبات المستمرة. ویفسر 

ن سبب الأزمة یكمن في القوانین كینز الدورات الاقتصادیة بعدم كفایة الطلب الفعال ویؤكد أ

ویوضح كینز أن مجموع استهلاك  ،النفسیة التي لا تتبدل( قانون میل الناس إلى التوفیر)

المجتمع یتأخر دائما عن نمو مجموع الدخل الحقیقي نتیجة لخصائص الأفراد النفسیة. 

                                                           
عارض النظرية الكلاسيكية وأسس النظرية الكينزية من خلال كتابه" النظرية العامة ، اقتصادي انجليزي، )1946- 1883جون مينارد كينز( *

  . 1936للاستخدام و الفائدة والنقود" عام 
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لوقت الذي ویخلص كینز بأن سبب الدورات الاقتصادیة هو المیل الحدي للاستهلاك ففي ا

فإن المیل  ،ویزداد عرض السلع في السوق ،یحصل زیادة في بناء رؤوس الأموال الإنتاجیة

مما یؤدي إلى  ،الحدي للاستهلاك یدفع الأفراد إلى التقلیل من شراء السلع الاستهلاكیة

تكدیس السلع في الأسواق ما یضغط على المنتجین ویضطرهم إلى تخفیض الإنتاج أو ربما 

دعوة  ،صانع و ظهور البطالة على الساحة الاقتصادیة. لقد ترتب عن هذا التحلیلغلق الم

كینز الحكومات لتتحرك بسرعة بالتدخل في الاقتصاد وإنقاذ العمال من المآسي المترتبة على 

  32 استمرار بطالتهم.

ن یعد العالم الاقتصادي جوزیف شومبیتر من أهم الاقتصادیین الذی : **نظریة شومبیتر -4

یرجعون سبب الدورات الاقتصادیة إلى عوامل دینامیكیة تتعلق بالتطور العلمي والتكنولوجي 

حیث یشیر في تفسیره للدورة الاقتصادیة من فكرة مفادها أن النظام الاقتصادي یتمیز 

الأول یتمثل في ظهور ابتكارات  : ویتحرك في صورة تقلبات دوریة ترجع أسبابها إلى عاملین

والتي تعتبر السبب الأساسي لحدوث الدورات  ،ختلف مجالات الإنتاججدیدة في م

الاقتصادیة في الاقتصادیات الصناعیة. أما الثاني فهو توسع النشاط الائتماني لتمویل تلك 

الابتكارات. فحسب شومبیتر الاقتصاد الرأسمالي یتطور تبعا لآلیات الإبداع. ولكن هذا 

وإنما هو عبارة عن دورات متلاحقة. ویرى السبب  ،واحدةالتطور لیس مستمرا أو على وتیرة 

في ذلك یعود إلى أن  الإبداعات غیر موحدة التوزیع عبر الزمن ولكنها تنتزع إلى التركز 

(الازدحام معا) في فترات معینة وهذا الازدحام محكوم بالزوال لأن كمیة السلع الجدیدة 

إضافة إلى حجم  ،السوق مع مرور الزمن الناتجة عن الاختراعات تضع عبئا متزایدا على

دیون المستحدثین فهي تؤدي إلى تدني الربح المتوقع( نتیجة انخفاض الأسعار فانخفاض 

معدلات الاستثمار) لذلك فإن الأزمات تحدث في رأي شومبیتر لاحقا لفترات الانتعاش 

  33الكبرى.

والمدرسة  ،المدرسة النقدیةیعتبر میلتون فریدمان أحد رواد  : التفسیر الفریدماني -5 

كما أن أسباب حدوث  ،النقدیة على عكس الكینزیة تعتبر التضخم ظاهرة غیر مرغوب فیها

الأزمات من وجهة نظر هذه المدرسة یعود إلى عوامل نقدیة تتصل بحجم النقود والائتمان 

مرحلة إلى وأسعار الفائدة. فتحدث مرحلة الانتعاش عندما یتسع عرض النقود وتستمر هذه ال

                                                           
وفي الوقت  ،كان يرى أن بذور ا�يار الرأسمالية كامنة في داخلها  ،ي أمريكي من أصل نمساويعالم اقتصاد ، )1950- 1883جوزيف شومبيتر( **

 . نفسه كان ناقدا للاشتراكية
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أن یبلغ الانتعاش أقصى مدى له عندما تستمر أسبابه بحیث یحدث التضخم في الاقتصاد. 

أي الانكماش عندما یحدث انكماش في عرض النقود ویمكن أن یستمر  ،ویحصل العكس

الانكماش إلى أن یصل إلى أدنى حد لها بتحقق الكساد. وبالتالي فإن أسباب التقلبات 

ة هي أسباب نقدیة تتصل بالنقود والائتمان وأسعار الفائدة والسیاسات والأزمات الاقتصادی

كما قدم فریدمان تفسیرا لأزمة الركود التضخمي، معتبرا أن التضخم  34التي ترتبط بها.

المستمر للسنوات السابقة للأزمة أحد أهم أسباب حدوثها، وأن علاجها یكمن في القیام برد 

سیاسة نقدیة موجهة للحد والتقلیص من كمیة النقود. كما فعل ضد التضخم عن طریق إتباع 

  35یرى أن تدخل الدولة في المجال النقدي سببا في حدوث الأزمة.

یركز مینسكي في نظریته على فرضیة عدم الاستقرار المالي  : *نظریة مینسكي - 6

قراره الداخلي. وحسب هذه الفرضیة فإن للاقتصاد الرأسمالي أنظمة تمویل تساهم في است

وأخرى تساهم في عدم استقراره، وطول فترة الرخاء والازدهار یؤدي بالاقتصاد إلى الانتقال 

ته حول وترتكز فرضی 36من العلاقات المالیة المستقرة إلى العلاقات المالیة غیر المستقرة.

  37 : عدم الاستقرار المالي الداخلي على مبدأین رئیسیین

ة یعود سببها إلى اللجوء إلى الاستدانة البنكیة وجودة * أن الهشاشة المالیة الداخلی 

  المقترضین.

* أهمیة ارتفاع أسعار الفائدة للمرور من مرحلة الازدهار إلى مرحلة الأزمة بسبب  

  المخاطر الائتمانیة.

فهو یعتقد أن المتسبب في وقوع الأزمة المالیة هو هیكل الاستدانة في الاقتصاد ویعبر عن   

" إن منبع الأزمة المالیة هو التوسع في منح القروض المصرفیة". وتنطلق : ذلك بمایلي

الأزمة المالیة حسب رأیه بوجود ظواهر خارجیة (حروب أزمة سیاسیة بروز قطاعات 

اقتصادیة جدیدة ظهور تقنیات حدیثة...) تؤدي إلى خلق فرص ربح جدیدة في قطاع 

ا یولد ازدهار اقتصادي. هذا الازدهار اقتصادي جدید نتیجة تزاید الاستثمارات وهذا م

الحاصل یتم تمویله وتغذیته بالتوسع في القروض من النظام المصرفي على اعتبار أن 

البنوك تستجیب بالإیجاب لهذا الطلب الجدید لغرض تحقیق فرص ربح جدیدة. وهكذا تتزاید 

ما یزید من الاحتدام الاستثمارات مما یعطي الانطباع لدى المستثمرین بتوفر فرص للأرباح م

المضاربي ویدفع بمستثمرین آخرین إلى تقلید سلوكهم. وتساعد السیاسة النقدیة التوسعیة من 

                                                           
 اقتصادي أمريكي تأثر بأفكار كينز مما جعل البعض يصنفه على أنه من مدرسة الكينزيين الجدد. ،)1996-1919هايمان مينسكي( *



 أ/صلیحة جعفر أ.د/مرغاد لخضر                                            مجلة العلوم الإنسانیة

 2017 دیسمبر –جامعة محمد خیضر بسكرة                                                414

خلال انخفاض أسعار الفائدة على التوسع في منح القروض. ومع استمرار مرحلة الازدهار 

مما یؤدي بالبنوك إلى حمایة نفسها ضد المخاطر  ،الاقتصادي فإن حجم القروض سیزداد

مما یزید من المصاریف المالیة لدى المقترضین  ،الائتمانیة من خلال رفع أسعار الفائدة

الذین قد یتحولون إلى فئة ذات مخاطرة عالیة وبالتالي إمكانیة تعرض هذه البنوك إلى 

  الإفلاس.

ب مینسكي عاملا أساسیا في حدوث الهشاشة إذا ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصاد حس   

المالیة ویرجع هذا الارتفاع إلى اعتماد المؤسسات على الاقتراض إلى جانب أموالها الخاصة 

كلما زادت الحاجة إلى   ،لذلك كلما كان حجم المشاریع كبیرا  ،في تمویل مشاریعها

تلجأ البنوك لرفع سعر  مما یزید من احتمال عدم السداد وبالتالي ،الاقتراض من البنوك

ما یضعف عوائد الاستثمارات ویزید من  ،الفائدة لحمایة نفسها من المخاطرة الائتمانیة

وارتفاع الطلب على القروض لضمان سداد الدیون السابقة. یضاف إلى  ،المصاریف المالیة

ن إلى فئة ذلك هشاشة المیزانیات البنكیة. وهكذا تتحول المؤسسات من فئة المتعاملین الحذری

وفي هذه الحالة یصبح وزن المؤسسات السیئة أكبر في الاقتصاد مما  ،**المتعاملین السیئین

  یزید من الهشاشة المالیة ویؤدي إلى وقوع الأزمة المالیة.

الكبرى بالأزمات الاقتصادیة  (الوضعیة) جمیع المدارس الاقتصادیة اماهتمیبدو جلیا 

تي آمن معظم مفكریها بالتوازن التلقائي في السوق واستحالة باستثناء المدرسة الكلاسیكیة ال

حدوث الأزمات. أما المدارس الأخرى: الاشتراكیة والكینزیة، والنقدیة، بالرغم من اختلاف 

وجهات نظرها في تفسیر هذه الأزمات إلا أن جمیعها اهتمت بالاضطرابات التي تحدث على 

في  (الأزمات المالیة)طرابات القطاع الماليمستوى الاقتصاد الحقیقي، و أهملت دور اض

)  الذي أرجع أسباب الأزمات مینسكيوقوع هذه الأزمات. ماعدا المفكر الاقتصادي (

  الاقتصادیة إلى عدم الاستقرار المالي للنظام الرأسمالي.

. إن منهج البحث في ثالثا: تفسیر الأزمات الاقتصادیة في الفكر الاقتصادي الإسلامي

أیا كانت مجالات هذا البحث، لابد أن یرتكز على الترابط العضوي بین الدنیا  الإسلام،

تنس  وابتغ فیما آتاك االله الدار الآخرة ولاوالدین والیوم الآخر، وفي هذا یقول االله تعالى" 

                                                           
فئة المتعاملين الحذرين تمتاز بارتفاع مداخيلها مقارنة بمصاريفها  : من المؤسسات داخل الاقتصاد تمتاز بثلاث هياكل استدانة مختلفة هي يميز مينسكي بين ثلاث أنواع **

إعادة التمويل بالديون  زم منها ضرورةولكنها كافية لتغطية الفوائد مما يستل المالية عند تاريخ الاستحقاق. وفئة المتعاملين المضاربين تمتاز بقلة مداخيلها مقارنة بالمصاريف

ة الاقتراض من البنوك للوفاء لأجل سداد أصل الدين. والثالثة فئة المتعاملين السيئين وهي التي لاتستطيع مداخيلها تغطية الفوائد وأصل القروض مما يحتم عليها زياد

  بالتزاما�ا لفترات سابقة.
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. وعلى هذا الأساس نجد أن ارتباط الأفكار 77نصیبك من الدنیا" سورة القصص الآیة

ت في كتاب االله وفي سنة رسوله الكریم، فضلا عن اجتهاد المجتهدین الاقتصادیة بالدین ثاب

وفیما یتعلق بموضوع الأزمات الاقتصادیة فهي تعتبر قدر  38الكتاب والسنة. علىبالارتكاز 

الإنسان منذ هبوطه على الأرض، وأنها سنة من سنن االله تعالى لیختبر بها عباده المؤمنین 

الله تعالى لسعادة الإنسان سببا عاما وهو إتباع المنهج السلیم ویعاقب بها الضالین، فقد جعل ا

فتحنا لولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا القائم على العدل والتعمییر والاستخلاف. قال تعالى"

 الأعرافالأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا یكسبون" سورة و علیهم بركات من السماء 

د في البر والبحر بما كسبت أیدي الناس لیذیقهم بعض . وقال سبحانه" ظهر الفسا96الآیة

لذلك فالأزمات بشكل عام لیست ولیدة  37.39الذي عملوا لعلهم یرجعون" سورة الروم الآیة

العصر الحاضر ولكنها قدیمة قدم الإنسان كأزمة أهل الرمادة في عهد عمر بن الخطاب 

  وا یقتصدون في استخدام كلمة الأزمةوالأزمات التي مرت بمصر وغیرها، إلا أن أسلافنا كان

حیث كان معناها ینحصر في الشدة والقحط والمجاعة باعتبار أن نظام المعیشة كان یرتبط 

عندما استخدم كلمة الغمة في كتاب  *ارتباطا وثیقا بالزراعة، بل تفاداها بعضهم كالمقریزي

شف الغمة" ولم یسمه مشهور حول تاریخ المجاعات في مصر حیث سماه "إغاثة الأمة في ك

ولقد تعرض المقریزي في هذا الكتاب إلى الأزمات التي 40"إغاثة الأمة في كشف الأزمة".

ه مبینا 808مرت بمصر قبل وبعد الإسلام مبرزا آخرها والتي كانت تعصف بمصر آنذاك 

أن المجاعة لم تكن السبب الرئیسي في وقوع هذه الغمة بل هناك أسباب أخرى إذا أزیلت 

  41لت الغمة من أهمها:زا

سوء التدبیر والفساد الإداري، وما صاحب ذلك من انتشار  -

 للرشوة والمحسوبیة وتفشي الفوضى واضطراب الإنتاج.

رواج الفلوس (النقد الرائج في الغالب مسكوكة من النحاس)  -

حتى ضعفت قوتها الشرائیة. وهذا بسبب إسراف الدولة في إصدار النقود دون 

ها من إنتاج للسلع والخدمات الشيء الذي أدى إلى التهاب الأسعار، وجود ما یقابل

  فعمت المصیبة بحسب رأیه.

                                                           
، ويصنف من بين رجال بالأزهرم)، ولد في القاهرة، تلقى تعليمه 1441هـ/845-م1364هـ/766بد القادر المقريزي(هو تقي الدين أحمد بن علي بن ع :المقريزي *

مرت عبر  من حيث تواريخها، النظم الاقتصادية التي الأسواقاهتم بدراسة  :قتصادي ومحاولة تفسيره بعض الوقائع الاقتصاديةالاقتصاد بحكم اهتمامه برصد التاريخ الا

   التي مرت �ا والنظم التي تحكمها. والأطوار النقودوسوء التدبير،  الإدارير والدول، الفساد العصو 
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ولكن منذ نشأة النظام الرأسمالي لم تعد الأزمات تظهر نتیجة العجز في تلبیة حد كفایة 

المعیشة أو نتیجة القحط بل أصبحت تظهر في قطاع التبادلات التجاریة وآلیاتها: النقد، 

ویكون لها أضرار بلیغة تمس جمیع القطاعات وطنیا وإقلیمیا ودولیا،  42لبورصة.القرض، ا

ما یستدعي مراجعات جذریة تجمع بین التحلیل الموضعي والتحلیل الشرعي حتى یتم الفهم 

الصحیح للأزمات والتعامل معها بواقعیة، ولهذا بذلت الجهود وعقدت العدید من المؤتمرات 

د من المقالات والكتب المتخصصة في تحلیل أسباب الأزمات وورش العمل وصدرت العدی

  وطرق علاجها من منظور الاقتصاد الإسلامي.

من خلال البحث والاطلاع على الدراسات الصادرة من جهات أكادیمیة وأوراق علمیة مقدمة 

في مؤتمرات وندوات تناولت الأزمات المالیة والاقتصادیة من قبل باحثین وخبراء في 

اد الإسلامي یمكن الخروج بالأطروحات التالیة التي حاولت تقدیم تفسیر للأزمات الاقتص

  المتكررة:

إن السبب الجوهري لظهور الأزمات الاقتصادیة، یرجع إلى الأسس والركائز التي بني  -1

  43علیها النظام الرأسمالي والمتمثلة في:

 .الفردیة التي تضحي بمصلحة المجتمع 

 قة والتي تصادر حریة المجتمع.الحریة الفردیة المطل 

 .المنفعة الشخصیة وتعظیم الربح الذي یؤدي إلى الإضرار بحقوق المجتمع 

 .الاعتقاد الخاطئ بعدم تعارض مصلحة الفرد مع مصلحة المجتمع 

 .تهمیش دور الدولة 

           ....مبدأ البقاء للأقوى 

مالي إلى انتشار الفساد الأخلاقي لقد أدت هذه الأسس والقیم التي یقوم علیها النظام الرأس

الاقتصادي مثل الاستغلال والكذب والجشع، الغش، التدلیس، الاحتكار والمعاملات الوهمیة 

التي تقود كلها في النهایة إلى أزمات مالیة وهو ما حدث في الاثنین الأسود وفي أسواق 

  44 .2008مالیزیا ودول جنوب شرق آسیا، وأزمة 

من قبل الباحثین والمفكرین، ومن كان لهم اهتمام ملحوظ بتناول هناك شبه إجماع  -2

القضایا من منظور الاقتصاد الإسلامي على أن تكرار أزمات النظام الرأسمالي یعود إلى 

  العوامل التالیة:
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: لقد أدى هذا النظام إلى شیوع الربا أضعافا مضاعفة ومن ثم تعاظمت نظام الفائدة 2-1

بر من نمو الثروة الحقیقیة، وفي الحقیقة تفاقم الفجوة بین الجانب الدیون ونمت بسرعة أك

المالي والقطاع الحقیقي لا یرجع فقط إلى نظام الفائدة بل النظام المالي الرأسمالي اكتشف 

وسیلة جدیدة لزیادة حجم الإقراض وهي بیع الدیون أو ما یسمى بالتوریق، وهكذا اشتق من 

ت قابلة للتداول في الأسواق المالیة. وأصبح الاقتصاد المالي دین واحد عدد كبیر من السندا

یستند إلى الدیون المركبة بعضها فوق بعض في توازن هش، فإن وجد أي خلل في إحدى 

  45حلقات الدیون المركبة انهار البناء المالي بكامله وتحدث الأزمة.

المالي والحقیقي ربطا أما الفكر الاقتصادي الإسلامي فیربط في التعامل بین الاقتصاد 

محكما وذلك بإلغاء نظام الفائدة، فقد حرمت الشریعة الإسلامیة نظام الفائدة الربویة على 

القروض وهي تعتبر من أشد الذنوب التي حذر منها القرآن الكریم وتوعد االله سبحانه وتعالى 

  46مرتكبیها بأكثر من عقوبة منها:

ربوا لا یقومون إلا كما یقوم الذي یتخبطه الشیطان من الذین یأكلون الالتخبط: قال تعالى" -

  .275المس" البقرة 

یمحق االله الربوا ویربي الصدقات" المحق: هو ذهاب البركة، وهلاك المال. قال تعالى"  -

  . 276البقرة 

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من االله ورسوله" البقرة الحرب من االله ورسوله: قال تعالى"  -

ر هذه الحرب في الأزمات التي تعتبر جزاءا وعقوبة دنیویة في شكل إعصار . وتظه279

  مالي عالمي على المؤسسات المالیة وجمیع المتعاملین معها والقائمین علیها.

واحل االله البیع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه الخلود في النار: یقول عز وجل:" -

فأولئك أصحاب النار هم فیها خالدون" البقرة  ادفانتهى فله ماسلف وأمره إلى االله ومن ع

275.  

كما حرمت الشریعة الإسلامیة عملیة بیع الدیون، وفي ذلك صدر قرار مجمع الفقه 

 1998الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الحادیة عشر نوفمبر 

جنسه أو من غیر جنسه مایلي: "لا یجوز بیع الدین من غیر المدین بنقد معجل من 

لإفضائه إلى الربا. كما لا یجوز بیعه بنقد مؤجل من جنسه أو من غیر جنسه لأنه من بیع 

الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعا، ولا فرق في ذلك بین كون الدین ناشئ عن قرض أو بیع 

  47أجل".
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لإغراء، الغرر في اللغة هو الخطر. كما تتضمن اللفظة معنى الخداع وا الغرر: 2-2

فالغرر یجمع بین التعرض للخسارة وبین الخداع، أي التغریر والاستدراج للوقوع في الخسارة. 

أو هو ما كان فیه احتمال الخسارة أكبر من أن یساوي احتمال الربح، وسبب قبول الشخص 

یرتكز  وهذا بالضبط ما للتعرض للمخاطر العالیة هو حجم الجائزة أو العائد الذي یغریه.

المالیة حیث تكون درجة المخاطرة عالیة رغبة في الربح المرتفع.  الأسواقه التعامل في علی

ولقد دلت الدراسات على أن هذا النوع من العائد یشجع على ظهور الفقعات التي تؤدي في 

  48ي سوق العقار في الو.م.أف 2007النهایة إلى الانهیار كالانهیار الذي حصل سنة 

تحرم كل أنواع المخاطر وإنما تحرم المخاطر التي یغلب معها احتمال  لاالإسلامیة والشریعة 

الخسارة، بحیث ینتفع أحد الطرفین في العقد على حساب الآخر، فمن یكسب إنما یكسب إذا 

. وهذا النوع من المعاوضات لا خلاف بین العلماء ماله دون مقابل أكلر فهو قد خسر الآخ

  49كل المال بالباطل.في تحریمه للإجماع على تحریم أ

المضاربة والقمار من سمات النظام الرأسمالي الذي أطلق علیه  القمار والمضاربة: 2-3

رأسمالیة الكازینو. وفي حقیقة الأمر لا تختلف المضاربة عن القمار بل هي صورة حدیثة 

 من صوره، وقد وصف العدید من الاقتصادیین المضاربة بأنها القمار، ووصف كینز أسواق

المضاربة بأنها عبارة عن صالة قمار تتحول فیها الثروة من غیر المحظوظ إلى المحظوظ 

   50ومن الذي یتخذ قرارات بطیئة إلى من یتخذ قرارات سریعة.

كما اتفق كثیر من الاقتصادیین الإسلامیین على أن المضاربة المالیة غیر مرغوب فیها 

  51لك لأنها:سواء كانت في السلع أوفي الأصول المالیة وذ

   ،عقد بیع  انجازلم تتجه نحو  للمتعاقدین الحقیقیة فالإرادةعقود صوریة ولیست حقیقیة

 التملیك والتملك. يحقیقي مقصودة آثاره وه

   بیع  المضاربةوالمقصود في عقود  بالألفاظإن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا

تعاقد على المخاطرة وذلك هو شراء الخطر ولیس الأصول. أي المقصود بها الو 

القمار المحرم شرعا لقوله تعالى" یاأیها الذین آمنوا إنما الخمر والمیسر والأنصاب 

 90والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون" المائدة الآیة

   : الخاتمة

ت ومن خلال البحث والإطلاع على الدراسات والأبحاث التي تناول ،في ضوء ما تقدم

أن السبب الجوهري وراء أزمات النظام ، یمكن القول ،موضوع الأزمات المالیة والاقتصادیة
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الرأسمالي كامن في طبیعة النظام الرأسمالي والأسس التي یقوم علیها، بدایة  باعتبار الفرد  

كائن مادي یسعى إلى تحقیق مصالحه المادیة بعیدا عن میوله  أنه في ظل هذا النظام على

ته الروحیة، ثم قدسیة الملكیة الخاصة والحریة الكاملة في تملك وسائل الإنتاج التي وحاجا

تخول لصاحبها حریة الاستعمال والاستغلال والتصرف بالطریقة التي تدر علیه أكبر عائد 

ممكن وتهمیش دور الدولة كمنظم ورقیب للاقتصاد، وفي ظل فصل الدین والأخلاق نهائیا 

والكذب،   ذلك إلى ظهور سلوكات غیر سویة كالطمع، والجشع عن الاقتصاد، أدى كل

والغش، والتدلیس، والخیانة، والفساد الإداري، والمعلومات المضللة، وتحولت المنافسة الحرة 

إلى منافسة هدامة لتحقیق مزید من الأرباح على حساب الآخر، فأصبحت المعاملات في 

قیم والأخلاق الحمیدة والضوابط الحسنة، وانتشر ظل النظام الرأسمالي بعیدة كل البعد عن ال

القمار(المضاربة) في الأسواق، وتضاعفت وتعاظمت الدیون الربویة فانحرفت الأسواق عن 

وظیفتها، وأصبح النظام المالي والاقتصادي العالمي في ظل النظام الرأسمالي نظاما هشا 

قبة. باختصار إن المنبع الرئیسي وغیر منضبط، معرضا دائما لأزمات مالیة واقتصادیة متعا

لأزمات النظام الرأسمالي هو طبیعة النظام الرأسمالي الذي یقوم على أسس وقواعد تقوده في 

  النهایة إلى الوقوع في الأزمات.

تؤدي فیه الدولة دورا أساسیا في النشاط  ،إن العالم بحاجة إلى نظام اقتصادي جدید

اتهم ضمن إطار من القیم والمثل والأخلاق الحسنة. إن ویمارس فیه الأفراد حری ،الاقتصادي

فبالاعتماد على مقاصد الشریعة الإسلامیة و مبادئها  ،هذا النظام لا یقدمه إلا الإسلام

  وأحكامها یتحقق الاستقرار في النظام الاقتصادي ویصبح أكثر حصانة ضد الأزمات.
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